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علوم البلاغة في تفسير ابن عادل 

استغل ابن عادل علوم البلاغة في تفسيره الكبير ، محاولةً منه للكشف عن وجوه الإعجاز القرآني ، وبيان فصاحته وبلاغته ، فهو بعد أن يذكر توجيه المسائل اللغوية و النحوية ، ناقلا أقاويل السلف في فَهْم معاني الآيات ، نراه يختتم الكلام في جملة من الآيات التي يفسّرها إفرادا و تركيبا بما ذكروا فيها من علم البلاغة . 

وقد ملأ ابن عادل تفسيره الكبير بالمسائل البلاغية ، وأفاد منها في توضيح معاني الآيات البيّنات . 

وقد تناول ابن عادل من خلال تفسيره لآيات القرآن الكريم علوم البلاغة الثلاثة : علم المعاني، علم البيان ، علم البديع . ولنبدأ أولا بعلم المعاني ، ونرى كيف تناوله ابن عادل . 

المبحث الأول : علم المعاني : 

" وهو العلم الذي نؤدي به الكلام ، حتى يكون مطابقا لمقتضى الحال من تقديم و تأخير ، وحذف وذكر ، وفصل ووصل ، وتعريف وتنكير ، وقصر وإيجاز ، وإطناب ، فهو العلم الذي يدلك على أن لكل مقام مقالا " (
) . 

واذكر فيما يلي بعض الأمثلة التي تبيّن اهتمام ابن عادل بعرض هذا العلم من خلال تفسيره . 

1-أشار ابن عادل إلى الفصل والوصل ، وإلى التقديم و التأخير و إلى الجملة الفعلية وغير ذلك ، كل ذلك في مثال واحد . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف  ، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما و تشاورٍ فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف ، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ( (البقرة:233) . 

قال : " أما الفصل : وهو عدم العطف بين قوله : ( لا تكلف نفس ( ، وبين قوله : 
( لا تضارّ (؛ لأن قوله : ( لا تضار ( كالشرح للجملة قبلها؛ لأنه إذا لم تكلّف النفس إلا طاقتها، لم يقع ضرر ، لا للوالدة ، ولا للمولود له ، وكذلك أيضا لم يعطف : ( لا تكلف نفس ( على ما قبلها ؛ لأنها مع ما بعدها تفسير لقوله " بالمعروف " . 

و أما الوصل : وهو العطف بين قوله : ( والوالدات يرضعْن ( ، وبين قوله : ( وعلى المولود له رزقهنّ ( ؛ فلأنهما جملتان متغايرتان في كلٍّ منهما حكمٌ ليس في الأخرى. 

ومنه أيضا إبراز الجملة الأولى مبتدأ وخبرا ، وجعل الخبر فعلا ؛ لأن الإرضاع ممّا يتجدّد دائما ، وأضيفت الوالدات للأولاد ، تنبيها على شفقتهن ، وحثا لهن على الإرضاع … وفيها أيضا إبراز الجملة الثانية مبتدأ وخبرا ، والخبر جارٌ ومجرور بحرف " على " الدالّ على الاستعلاء المجازيّ في الوجوب ، وقدّم الخبر اعتناء به ، وقدِّم الرزق على الكسوة ؛ لأنه الأهم في بقاء الحياة ، ولتكرره كل يوم . 

وأبرزت الثالثة فعلا ، ومرفوعه ،  وجعل مرفوعه نكرة في سياق النَّفي ؛ ليعمّ ، ويتناول ما سبق لأجله من حكم الوالدات في الإرضاع، والمولود له في الرزق ، والكسوة الواجبتين عليه للوالدة. 

وأبرزت الرابعة كذلك ؛ لأنها كالإيضاح لما قبلها ، و التفصيل بعد الإجمال ، ولذلك لم يعطف 
عليها … ولما كان تكليف النفس فوق الطاقة ، و مضارّة أحد الزوجين للآخر مما يتكرر و يتجدّد ، أتى بهاتين الجملتين فعليتين ، وأدخل عليهما حرف النفي وهو " لا " ؛ لأنه موضوع للاستقبال 
غالبا " (
).

2-قال عند تفسير قوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( (الفاتحة:7) :" فإن قيل : لم أتى بصلة " الذين " فعلا ماضيا ؟ قيل :ليدلّ ذلك على ثبوت إنعام الله –تبارك وتعالى- عليهم و تحقيقه لهم ، و أتى بصلة " أل " اسما ليشمل سائر الأزمان ، وجاء مبنيّا للمفعول ؛ تحسينا للفظ ؛ لأن من طلبت منه الهداية ، ونسب الإنعام إليه لا يناسبه نسبة الغضب إليه؛ لأنه مقام تلطّف ، وترفّق لطلب الإحسان ، فلا يحسن مواجهته بصفة الانتقام " (
). 

3-قال عند تفسير قوله تعالى : ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله و كل أتوه داخرين ( (النمل: 87) :" قال " فزع " بلفظ الماضي ، ولم يقل " فيفزع "؛ لتحققه و ثبوته ، وأنه كائن لا محالة ؛ لأن الفعل الماضي يدلّ على وجود الفعل ، كقوله (
) : 
( أتى أمر الله ( (والنحل : 1) (
) " . 

4-قال عند تفسير قوله تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون ( (البقرة:3-4) : 
" … وجاء بالأفعال الخمسة بصيغة المضارع دلالة على التجدّد و الحدوث ، وأنهم كل وقت يفعلون ذلك ، وجاء بـ " أنزل " ماضيا ، وإن كان إيمانهم قبل تمام نزوله ؛ تغليبا للحاضر المنزول على ما لم ينزل ؛ لأنه لا بدّ من وقوعه ، فكأنه نزل ، من باب قوله : ( أتى أمر الله ( (النحل:1) ، بل أقرب منه ؛ لنزول بعضه . (
). 

5-ذكر ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ( (طه:22) من أسباب الإطناب وهو الاحتراس حيث عرّفه بقوله : " وقوله : ( من غير سوء ( يسمى الاحتراس : وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهّم من يتوهم غير المراد ، وذلك أن البياض قد يراد به البَرَص (
) ، والبَهَق (
) ، فأتى بقوله : ( من غير سوء ( نفيا لذلك " (
) . 

المبحث الثاني : علم البيان . 

"هو العلم الذي تستطيع بواسطته و بمعرفته أن تؤدّي المعنى الواحد الذي تريد تأديته بطرق مختلفة من اللفظ ، بعضها أوضح من بعض ، وإن شئت فقل بعضها أكثر تأثيرا من بعضها الآخر ، ولكن حذار أن تهمل جانب النظم … فعلم البيان إذن : هو علم الصور الكلامية المؤثرة "(
) . 

لقد اهتم ابن عادل بعرض علم البيان من خلال تفسيره ، حيث كان يبيّن الصور البيانية أثناء تفسيره لآيات القرآن الكريم ، فعرض للتشبيه والمجاز و الكناية .. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضّح ذلك :

1-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازَّينت وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون ( (يونس:24) : " قال الزمخشري : " هذا من التشبيه المركب ، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضّيها ، وانقراض نعيمها بعد الإقبال ، بحال نبات الأرض في جفافه ، وذهابه حطاما بعدما التفَّ وتكاثف ، وزيّن الأرض بخضرته و رونقه " " (
) . 

ثم ذكر ابن عادل تعريف التشبيه المركب فقال:"و التشبيه المركب في اصطلاح البيانيّين : إما أن يكون طرفاه مركبين ، أي : تشبيه مركب بمركب…… و إما أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد و التركيب ، وتقسيماته في غير هذا الموضوع " (
) . 

وهذا الذي أطلق عليه ابن عادل اسم التشبيه المركب ، يطلق عليه البلاغيون اسما آخر وهو التشبيه التمثيلي : وهو ما كان فيه وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد . (
)
2-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ( (مريم :4) : " … الأصل : اشتعل شيب الرأس ، قال الزمخشري : " شبَّه الشيب بشُواظِ النار في بياضه ، و انتشاره في الشعر ، وفشوّه فيه ، وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار ، ثم أخرجه مخرج الاستعارة ، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ، ومنبته ، وهو الرأس ، وأخرج الشيب مميّزا ، ولم يضف الرأس ، اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا ، فمن ثم ، فَصُحَتْ هذه الجملة ، وشُهد لها بالبلاغة " انتهى " (
).

ثم قال ابن عادل : " وهذا من استعارة محسوس لمحسوس ، ووجه الجمع : الانبساط 
و الانتشار " (
). 

3-قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين ( (الأنفال :46) : " الريح ها هنا كناية عن بقاء الأمر 
و جريانه على المراد ، تقول العرب : " هبَّت ريح فلان " إذا أقبل أمره على ما يريد ، وهو كناية عن الدولة و الغلبة " (
) . 

4-كما أشار ابن عادل كثيرا إلى الالتفات وعدّه من البيان ، وأكتفي بمثال واحد مشيرا إلى أمثلة أخرى في مظانها من اللباب في الهامش . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ( (البقرة:23) : " وفي قوله : " نزّلنا " التفات من الغيبة إلى التكلّم ؛ لأن قبله : ( اعبدوا ربكم ( (البقرة:21) ، فلو جاء الكلام عليه لقيل: " مما نزّل على عبده " ولكن التفت للتفخيم " (
) . فهنا ذكر ابن عادل أن الالتفات كان من الغيبة إلى التكلم ، ثم ذكر الفائدة من هذا الالتفات وهو التفخيم . 

المبحث الثالث : علم البديع : 

وهو العلم الذي يوشَّى به الكلام بأوجه الحسن ، وقد يكون ذلك الحسن من جهة اللفظ ، وقد يكون من جهة المعنى ، وعليه فيقسم هذا العلم إلى قسمين : المحسنات المعنوية ، والمحسنات اللفظية (
). 

لقد أشار ابن عادل إلى المحسنات المعنوية و اللفظية كما يلي : 

أ-المحسنات المعنوية : 

ومن هذه المحسنات التي أشار لها : اللف و النشر ، والمشاكلة (
) ، والاستدراج (استدراج 
المخاطب) (
)، والطباق . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلموا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ( (الجاثية:21) : " المعنى أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء عند الله في الكرامة ، ومحيا المجترحين ومماتهم سواء في الإهانة عنده ، فلفَّ الكلام اتكالا على ذهن السامع وفهمه " (
) . 

فهنا ذكر ابن عادل محسناً معنوياً وهو اللف والنشر : وهو أن نلفَّ شيئين ، ثم نأتي بتفسيرهما ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ماله ، كقول الحق –جلّ وعلا- : ( ومن رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ( (القصص:73) ، فقد جمع بين الليل والنهار ، ثم ذكر لكلٍ ما يختص به ، فذكر أولا ما يختص بالليل وهو لتسكنوا فيه ، ثم ذكر ما يختص بالنهار ، وهو لتبتغوا من فضله (
). 

وقال عند تفسير قوله تعالى : ( فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( (البقرة:203) : " وفي هذه الآيات من علم البديع ، الطباق :وهو ذكر الشيء  وضدّه في " تعجّل وتأخّر " ، فهو كقوله : ( أضحك وأبكى ( و ( أمات و أحيا ( ( النجم:43،44) " (
). 

ب-المحسنات اللفظية : ومن هذه المحسنات التي أشار لها ابن عادل : السجع ، و تجنيس التصريف . أما  فيما يتعلق بالسجع ، فقد ذكر ابن عادل قول الجمهور في مَنْع السجع في القرآن ، فقال عند تفسير قوله تعالى : ( وما يستوي الأعمى و البصير ولا الظلمات ولا النور و لا الظل 
و لا الحرور ( (فاطر:19-21) : " … وقدّم الأعمى ؛ لأن البصير فاصلة فحسن تأخيره ، ولما تقدم الأعمى في الذكر ناسب تقديم ما هو فيه فلذلك قدمت الظلمة على النور ؛ ولأن النور فاصل ، ثم ذكر ما لكل منهما  ، فللمؤمن الظل ، وللكافر الحرور ، وأخَّر الحرور لأجل الفاصلة ، وقولنا : لأجل الفاصلة هنا ، وفي غيره من الأماكن ، أحسن من قيل بعضهم لأجل السجع ؛ لأن القرآن ينـزّه عن ذلك ، وقد منع الجمهور أن يقال في القرآن سجع … " (
).

أقول : لكنّ الصحيح في هذه المسألة –وقوع السجع في القرآن- أنَّ السجع موجود في القرآن ، وحديث النبي ( الذي يذمّ فيه السجع ، وهو قوله ( : ( أسجعا كسجع الكهَّان ( (
) ، الذم فيه منصرف إلى سجع الكهّان لا غير ، وأن النبي ( لم يذم السجع على الإطلاق ، وقد ورد في القرآن الكريم ، وهو ( قد نطق به في كثير من كلامه ، ولكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ، الاعتدال في السجع (
). 

وقال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 
و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ( (يوسف:84) : " قال الزمخشري (
) : و التجانس بين لفظتي (الأسف ، ويوسف ) ممّا يقع مطبوعا غير متعمل ، فيملح ، ويبدع ، ونحوه : ( اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم ( (التوبة:38) ، و ( ينهون عنه وينأون عنه ( (الأنعام:26) و ( يحسبون أنهم يحسنون ( (الكهف:104) ، و ( من سبأ بنبأ ( (النمل:22) ، وقال شهاب الدين (
) : ويسمى هذه النوع تجنيس التصريف : وهو أن تشترك الكلمتان في لفظ ، ويفرّق بينهما بحرف ليس في الأخرى " (
). 

وذكر ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ( (الأنعام:26) ، أن بعضهم يسمي تجنيس التصريف بـ" تجنيس التحريف " (
). 

(�) عباس ، الدكتور فضل حسن ، " البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) " ، دار الفرقان ، ط3 ، 1992م ، ص88.


(�) اللباب ، 4/180 ، الدر المصون ، 1/572 . 


(�) اللباب ، 1/224 ، الدر المصون ، 1/86.


(�) وجه الاستشهاد بالآية أنه أمر متحقق الوقوع في المستقبل فصار كأنه قد كان.


(�) اللباب ، 15/206 ، الدر المصون ، 5/328 ، البحر المحيط ، 7/93 .


(�) اللباب ، 1/301 ، الدر المصون ، 1/101.


(�) البرص : داء معروف ، وهو بياض يقع في الجسد ، اللسان ، 7/5.


(�) البهق : بياض دون البرص ، اللسان ، 10/29.


(�) اللباب ، 13/219 ، الدر المصون ، 5/15 . وانظر في معنى الاحتراس و أمثلة عليه في كتاب " البلاغة فنونها و أفنانها (علم المعاني)، للدكتور فضل حسن عباس ، ص494-498.


(�) انظر: عباس ، الدكتور فضل حسن ، " البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع ) ، دار الفرقان-عمان ، الطبعة السابعة ، 1421هـ-2000م ، ص13.


(�) الكشاف ، 2/329 ، حيث نقل ابن عادل عبارة الزمخشري من الكشاف وليس من الدر المصون ، انظر الدر ، 4/20.


(�) اللباب ، 10/298 ، الدر المصون ، 4/20.


(�) انظر : عتيق ، الدكتور عبد العزيز ، " علم البيان " ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1405هـ-1985م  ، ص86 ، وانظر أمثلة أخرى ، 1/377 ، 2/388 ، 3/308 ، 9/171 ، 17/551 . 


(�) الكشاف ، 3/4.


(�) اللباب ، 13/7 ، الدر المصون ، 4/491 . 


(�) اللباب ، 9/533 ، الدر المصون ، 3/425 ، البغوي ، 2/253 . انظر أمثلة أخرى على المجاز و الكناية ، 1/372،438 ، 2/59،179 ، 3/125 ، 9/51،67 ، 14/424 ، 17/127،168 ، 18/19 . 


(�) اللباب ، 1/433 ، الدر المصون ، 1/152 ، وانظر أمثلة أخرى ، 1/481 ، 2/229 ، 3/43 ، 4/151 ، 5/272 ، 7/367 ، 8/17 ، 10/8 ، 17/115 ، 20/112 .


(�) انظر  :" البلاغة فنونها و أفنانها (علم البديع و البيان) ، للدكتور فضل عباس ، ص273.


(�) انظر ، اللباب ، 2/526،527. 


(�) المصدر السابق ، 16/59.


(�) المصدر السابق ، 17/362 ، الدر المصون ، 6/130.


(�) انظر : " البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان و البديع ) " ، الدكتور فضل عباس ، ص295 ، والجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، ت(816هـ) : " التعريفات " ، بيروت-لبنان ، دار الكتاب العربي ، ط1 ، 1405هـ ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، 1/247.


(�) اللباب ، 3/448.


(�) المصدر السابق ، 16/124 ، وقد شنَّع السيوطي على من وصف القرآن بالسجع فقال في " الإتقان " ، 2/943 : " وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق غير مقصود إليه ، ولو كان القرآن سجعا ، لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز " . 


(�) رواه مسلم ، كتاب القسامة ، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ و شبه العمد على عاقلة الجاني ، باب (11) حديث رقم (1682) .


(�) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة ، انظر : " ابن الأثير ، أبو الفتح ضياء الدين نصْر الموصلي : " المثل السائر " ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة 1358هـ-1939م ، 1/193-199 ، وانظر : البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع ) للدكتور فضل عباس ، ص303-308 . 


(�) الكشاف ، 2/477.


(�) الدر المصون ، 4/208-209 . 


(�) اللباب ، 11/189 ، وانظر أمثلة أخرى : 8/84 ، 12/572 ، 15/138. 


(�) المصدر السابق ، 8/58.





